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ة ني النّصيريروا الشّيريررايي توضيريريم معيريراهيريرّيريرور ام يرير  للتّفكيريرا الاسيريرتدلار دور مفييريرمّ ة املييريرة الاجتفييريراد امّيريرولية، هلمّيريرا  ا يرير  مفيمّيريرة امملخــ : 
فيا أو يليفيا تمّ ربطفيا بما يسبقييان  ثاة والعمل ال  ضبط معا يفيا، وجعلفيا ة قالب دلار يخدم طبيعة هذه النّصوا والظروف المحيطة بها، وة أح

 .من  صوا شراية؛ قرآنا  ا   أم سنة، وذلك لتحديد المقصود منفيا
غاهميرا ميرن الاسيرتقرا  والقييراو و  لالية مختلفيرة  بأ وااه وآلياته هو الوسيريلة المثلير  لتحقييرل ذليرك، هقيرد ااتميرد امّيروليّون املييرا  اسيرتد التّأويل        

ول إلى غايتفيم. ونجد أنّّم تطرقّيروا إ ثفيم ايرن  أثنيرا  حيرديملييرة االتأوييرلّ ا ةلى هيرذه العالعمليا  العقلية التي تعتبر أيضا من آليا  التّأويل، قصد الوّ
 .الاجتفياد، وبذلك حدّدوا أر ان التّأويل الصحيم وشروطه

                                                 : التّفكا الاستدلار، الاستدلال، التّأويل، القياو، الاستقرا كلمات مفتاحية

   Abstract: 

         Reasoning thinking has a significant role in the process of fundamental Ijtihad. The ultimate mission 

of the fundamentalist was to understand the thresholds of the Islamic texts and to work to adjust their 

meanings and mold them into a semantic template that serves the nature of these texts as well as the 

circumstances surrounding them. They are often linked to the pre- or subsequent texts of the Sharia, 

whether they were from the Quran or Sunnah, in order to determine what they mean.  

        Interpretation of their types and mechanisms was the best way to achieve this, so fundamentalists 

relied on reasoning processes such as extrapolation, deductive analogy   and other mental mechanisms, 

which are also interpretive mechanisms in order to reach their goal. We find that they tackled this process 

(interpretation) while talking about Ijtihad, thereby defining its pillars and the conditions of correct 

interpretation. 

Keywords: reasoning thinking, inference, interpretation, deductive analogy, extrapolation 
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 :  مقدّمة .1 
من  ذإ ؛رايةحكام الشّ اماط لقيمته الكباة ة استنب تبعامن دراسا  امّوليّين  واهرقسط بالاستدلال  حظيلقد         
لو المنفيجية تخلا  يل،  ماالتّأو بعملية  هباطوذلك لارت ،لا تكاد تخلو من أشكال الاستدلالالشراية صوا النّ  نأ الواضم

ليا  من العم هاو وغا قسيم والقيابر والتّ من طرق الاستقرا  والسّ  ،البحث الفقفيي ثنا أة الاستدلالية  ةمارسالمامّولية ة 
 هيما يلي: ال  أساسثّ تم ؛ إذاول الإجابة اليفياومن ثم نح  طرح مجمواة من الإشكالا ة هذا المقال  العقلية، ونحن

 ؟ما مففيوم الاستدلال اند امّوليّين 
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  ّهي آلياته؟ وما ؟فكا الاستدلار اند امّوليّينما المقصود بالت 
  ّم؟حيأويل الصّ شروط التّ ما هي و  ؟ل أر ا هوهيم تتمثّ  ؟أويل اند امّوليّينما طبيعة الت 

ريعة م  صوا الشّ ليّون ة هفيلية التي يعتمدها امّو والطرق الاستدلاالوقوف اند مختلف الآليا  راسة إلى دف هذه الدّ وته
 :ين هماسمين أساسيمنا هذا البحث إلى قولقد قسّ  ،صوا غا الواضحة(النّ  صوا الواضحة/الإسلامية بنوايفيا )النّ 

  ّفكا الاستدلار اند امّوليّينالت. 
  ّو ة العامّ بل قمن هفيمفيا  يسا، وترايةصوا الشّ ة إنارة دلالة النّ إسفيامه و يفية  ،شكالهأأويل و الت ّّ  .من النّاو ةالخا

 مفهوم الاستدلال عند الأصوليّين: .2

 اإنّ و ستقل بذاته، ه انصر مفيم ال  أ ّ امّوليّين لم يتحدثوا انه ة أبحاث  شا إلى أنّ الاستدلال  قبل الحديث ان مففيوم        
ولذلك  لمفاهيم امخرى،بعض اياو و أويل والاجتفياد والقديثفيم ان التّ أثنا  حة  نةأشاروا إليه من خلال ابارا  ة مواضع معيّ 

 ا ويةّر الثّ اتباره من العناا لا يعني اوهذ ورقة،ال هلخروج بنتائج ة هذمنه قصد اق مع ما تفرّ تج  أنلابدّ امّوليّين  دراسته انده
 دلال نجد:مة للاستقدّ الما  عريفمن التّ ، و ولا دااي للحديث انه ،ومتداولا امعروهلكو ه مففيوما ا وإنّ ة دراستفيم 

سان أو من قبل إ  ،و تائجه ليل من قبل معارف العقلطلب الدّ  بقوله: االاستدلال هوه( 456)  الأندلسي حزم ابنهه ارّ   
لإ سان والحجة ال  ما يريد ا ليلمرتبطة أساسا بطلب الدّ  اقلية الاستدلال امليةيعتبر  الأندلسي حزم ابن نإي أ؛ 1يعلما

 لمتلقين.امن وسائل وآليا  لنقلفيا إلى جمفيور  صوا وبنا  المعارف لابدّ ، ولإ تاج النّ اليهالاستدلال 
ور بحقيقة المنظ م العل أمل المطلوب بهتّ ليل والظر ة الدّ الاستدلال هقد يقع ال  النّ ما أهة قوله: اه( 403)  الباقلانيهه يعرّ   

ربط أن ي   ليل لابدّ هالدّ  ؛ياقالسّ هو اند امّوليّين  ظر، والمقصود بالنّ 2بها المطالبةليل و ة ان الدّ هيه، و قد يقع أيضا ال  المسا ل
 مسعودا يقول ناها، ولهذد طبيعة الحجة ومعياق هو الذي يحدّ السّ و وبالمؤلف ومقاّده،  ،صياق الذي بني هيه النّ بالسّ 

 غوي الكلما ل اللّ ند الاتصان اه لا يتضمّ وأ ّ  ،وتوضيحفيا وهفيمفيااهو امساو والمحيط الذي تعتمد اليه الحقيقة  :صحراوي
 :يمكن القول أويل إلى حدّ جدا ة امليتي الاستدلال والتّ  ه مفيمّ ،  ما أ ّ 3ابقةالا  والظروف المحيطة والحقائل السّ هقط، بل الصّ 

 .سياقلاد مرتبط باالمر  قصوداملية توجيه المعنى إلى الم نّ م ؛ه من أر ان العملية الاستدلالية ّ إ
 اوإنّ ، علوم آخرّول إلى مالاستدلال اند امّوليّين ليس هقط ترتيب معلوم للو  نجد أنّ  ،ا سبل من تعريفا من خلال م  

ول إلى المجفيول و أأو بفحواها، ، اا ومنظومفيال  جا ب من معا يفيا ابصيغفي هامقوال تدلّ  ؛أيضا الا طلاق من المعلوم للوّ
لى  تائج إلى المعطيا  السياقية إضاهة إولهذا  صل من المعطيا  التي لدينا و قصد بها المففيوم اللغوي بال4اتهااوضرور  باقتضائفيا

 ومعاني غا ظاهرة  ا   هي المقصود الحقيقي من النصوا الشراية.   
 فكير الاستدلالي:مفهوم التّ .3 

م الباحثون قدّ  ن، ولقدان اقليتاوهما امليت ،فكا والاستدلالهما التّ  ؛مففيوم مر ب من  لمتين ،فكا الاستدلارالتّ         
 ׃مة نجدعاريف المقدّ ومن بين التّ  اهفيم بغموضه،اات من رغم ال  اللمففيوم لتعريفا  

ول إلى حقيقة جديدة غا معروهة تعتمد أساس ،مةاقلية ومنظّ  ااملية بحث وتحرّ  ׃طلافحةتعريف    امدلة والحقائل  اللوّ
 5تيجةاما ، والحقيقة الجديدة بالنّ مة أو المقدّ وتسم  الحقائل المعروهة بالمقدّ  ،والكاهية بمساادة حقائل ومعلوما  معروهةالمناسبة 



 
 ويل النّصوص الشّرعية.التّفكير الاستدلالي الأصولي ودوره في تأ                                                                    

                        

402 

 

و أوبربطفيما بالمعطيا  السياقية من الحقائل  ،هالتفكا الاستدلار انده املية مر بة من امليتين اقليتين هما البحث والتحري
ول المعلوما  المعروهة يتم   خرى غا معروهة مسبقا. ألى  تائج وحقائل إالوّ

 ارا  الفراية التيمجمواة من المفي نفكا الاستدلار هو املية اقلية منطقية تتضمّ : االتّ خوالده محمود صالح أكرمه هيعرّ     
ن حقائل سا هيه الفرد مييث ح ؛كلّ ز باستقرا  القاادة من جزيئياتها، واستنباط الجز  من التبدو ة  ل  شاط اقلي معرة يتميّ 

بمجمواة من  )التفكا الاستدلار(ذ ربط هذه العملية العقلية إ ،6م بصحتفيا إلى معرهة المجفيول ذهنياامعروهة أو قضايا مسلّ 
ول    .هنفيول ان طريل الذعرهة المجملى إالمفيارا  الفراية التي جمعفيا هيما يسم  بعملية الاستقرا  التي تمكن الباحث من الوّ

بين  لاقا  التي تربطإدراك العو  ،حليل والاستنتاجب مفيارا  التّ تتطلّ  فكا املية اقليةن ة  ون التّ ان المففيومافل هذويتّ 
 فكا  ما يلي:د  مفيارا  التّ ولهذا حدّ  ،تائجوالنّ  امسباب

 : لاستقراءا 1.3 
باة ة  تابه ة  يّ اطبي أهمّ شّ لقد أولاه الو  ،رع اند امّوليّيناالطرق التي تسااد ة معرهة مقاّد الشّ  الاستقرا  من أهمّ  د  عي      

ا   تائجفيا للمعروض اليه، و  منفيج الاستقرا   آلية استدلالية برها ية ملزمة  ه(790) اطبيالشّ استثمر إذ  ؛()المواهقا 
 اطبي لمالشّ  أنّ  را ، ذلكستقهدف المواهقا  هو تأّيل الا بعض الباحثين أنّ  هذه الآلية أ ثر حضورا ة مشرواه حتى ظنّ 

 .ريعةيسااد ة إثبا  مقاّد الشّ  متكاملا اا منفيجوإنّ  ،د املية تتبعيعتبره مجرّ 
صدر والقرو: م ،: قصدليه قرواإ قراتبع، ولهذا جا  ة لسان العرب االاستقرا  لغة: مأخوذ من القرو، وهو القصد والتّ و     

 7. يصد نحو الشّ اقرو قروا، وهو الق ،قولك: قرو  إليفيم
ي إطلاق أ8ك الجزئيا اأما الاستقرا  اّطلاحا: هفيو اابارة ان تصفم أمور جزئية، ليحكم بحكمفيا ال  أمر يشمل تل   

 مور جزئية.أحكم اام ومشتك ال  
يث بحض مختلفة امغراض، بقوله: االذي لا يثب  بدليل خاا، بل بأدلة مضاف بعضفيا إلى بع ه(790) اطبيالشّ هه وارّ    

مما سبل  صل  .9جااة الياما ثب  اند العامة جود حاتم وش ينتظم من مجموافيا أمر واحد تجتمع اليه تلك امدلة ال  حدّ 
ّّ  ،الاستقرا  إلى أنّ  ول إلى خا  خروج بحكم مشتكلظواهر للية أو ّفة مشت ة بين مجمواة من اهو الاجتفياد من أجل الوّ
 بينفيا.
لم أزل ا :متهلذلك يقول ة مقدّ و  ،هو من أنجع الآليا  الاستدلالية لتدوين مسائله ه(790) اطبيالشّ الاستقرا  اند  ن،إذ   

ال    مجملا، معتمدالانا ه مبيّ من شوارده، تفاّيل وجملا، وأسوق من شواهده، ة مصادر الحكم وموارد أقيد من أوابده، وأضمّ 
طته لعقلية حسبما أاان القضايا قلية، بأطراف منا أّولها النّ ومبيّ ية، غا مقتصر ال  امهراد الجزئية، الاستقرا ا  الكلّ 

همية الكبرى التي قدمفيا الشاطبي للاستقرا  ة  تابه وااتماده اليه بشكل واسع ة القضايا . ة قوله هذا تظفير ام10الاستطااةا
 العقلية خاّة.

 قسام الاستقراء:أ2.3
 أي يتمّ  ؛البحث الذي هو محلّ 11ي  ب جميع جزيئا  أو أجزا  الشّ استيعاهيه  يتمّ هو الاستقرا  الذي  ام:الاستقراء التّ 1.2.3

ّلاة إما أن تكون  وع من الاستقرا  وهو  لّ ال  هذا النّ  مثالاه( 794)  ركشيالزّ م ه، ولقد قدّ ئهيه تصفم جميع أجزا
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سوا   ،ّلاة وجوب الطفيارة ة  لّ  شيركالزّ هفي مثال  ؛12أن تكون مع الطفيارة هلا بدّ  ،فيما  انمفروضة أو ناهلة، وأيّ 
 الصلاة(. أثنا  امهراد هفيذا يفيد القطع )وجوب الطفيارة ال   لّ  ،مفروضة أو ناهلة

 أي هنا لا يتمّ ؛ 13البحث لّ ي  الذي هو محهيه دراسة بعض جزيئا  أو أجزا  الشّ  هو الذي يتمّ  اق :الاستقراء النّ  2.2.3
ه أ ّ  وآخرط  هرسا، ، وآخر أاه أاط  جملام مثال  قل رجل ال  حاتم أ ّ أو أغلبفيا. وقدّ ا بعضفيا وإنّ  ،الجزيئا  م  لّ تصفّ 

طلل ال  ألهذا  ،ه القضاياك بين هذوجوده مشت  ، منّ العطا ا، هيتواتر القدر المشتك بين أخبارهم، وهو جرّ  أاط  دينارا، وهلمّ 
فقوا هيفيا ان تّ يااة لا يمكن أن ائع ان جم قل هذه الوق ه تمّ أ يد أ ّ  ،الهفي هذا المث ؛واتر المعنويوع من الاستقرا  بالتّ هذا النّ 

ّّ الكذب، والوقائع  لّ   ية العطا . فيا ة هذا المثال تشتك ة خا
ستقرا  مثل الا ؛سميا  أخرىاقص توأطلل ال  الاستقرا  النّ  ،امبقطعية الاستقرا  التّ  ه(790) اطبيالشّ لقد ذهب        

دلة صل من استقرا  أح هإذاا :ومن أمثلة ذلك قوله ،وذلك ة مواضع أخرى ،فظياتر شبه المعنوي، العموم اللّ و المعنوي، التّ 
ة هنا المستقراة من امدلّ  إنّاو ا :و ذلك ة قوله، 14واتر المعنوياوهو شبيه بالتّ  ،ليل المطلوبالمسألة مجموع يفيد العلم، هفيو الدّ 

واتر لتّ اق، ومجله أهاد يس للاهتالة ما للاجتماع من القوّ  هإنّ  ،واحد حتى أهاد  هيه القطع ال  معنى تضاهر ية ة ظنّ جملة أدلّ 
ه اموم هكأ ّ  ؛فيا املا بالاستقرا نا نحكم بمطلل رهع الحرج ة امبواب  لّ اهإ ّ  :وة قوله أيضا، 15وهذا  وع منها  ،القطع
 التام. يد ال  قطعية الاستقرا  قوال هيفيا تأو ل هذه ام16لفظيا
 ׃في اصطلاح الأصوليّين قسيمبر والتّ لسّ ا 2.3

اف الشّ اوالتّ  ة قوله: ه(1441)تنطيقيالشّ  الأمين محمدهفيما يعرّ      يار هاخت ،برا السّ تعراضفيا، أمّ ي  واسقسيم حصر أوّ
اف ف المناسب ،بطال ما ليس ّحيحا منفياإو  ،تلك اموّ ول إلى الوّ  تم المجال للمستدلّ قسيم تفبر والتّ وآلية السّ 17ا ،والوّ

لم اواا :ه(900)تنيلمسالتّ ا زكريا ابن ددويقول ة هذا الصّ  ،رايةصوا الشّ له لاستعمال قدراته العقلية من أجل تأويل النّ 
لا، أو  ا  فّ الفعل إمّ و  ،)...( هو أن يقال: الحكم إما طلب أو لا. والمطلوب لا يكون إلا هعلا ،قسيم الحقيقي للحكمالتّ  أنّ 

وإما غا  ،)...(  ان طلبا  هإنّ  ،قسامأللعقاب أولا. هفيذه أربعة  إما أن يكون ة جميع اموقا  سببا ،ك هلا يخلوأما التّ )...( و 
ك ي، ولقد الم بذللحكم الوضعاني االثّ و  ،أولا، هامول للإباحة ه إما أن يكون هيه تخياالطلب من الحكم ال  قسمين، م ّ 

 راي.قسيم لضبط أقسام الحكم الشّ بر والتّ آلية السّ  فينا ااتمده؛ 18قاتهااحدودها وحدود متعلّ 
 لقياس في اصطلاح الأصوليّين:ا 3.3 

ينفيما اند به اليه لشبه حكم وإجرا ي  ي  ال  الشّ ي  ة بعض أحكامه لوجه، وقيل حمل الشّ ي  ال  الشّ هو احمل الشّ    
ة مثل حكم معلوم ة معلوم آخر لاشتا فيما ة الّ  ثبا إا اويقال أيض ،ة مشت ة بينفيمامن وجود الّ  أي لابدّ  19الحاملا

ّورة مجفيولة الحكم بصورة معلومة الحكم مجل أمر جامع بينفيما  بإلحاق ما يمكن أن يكون القياو ،  20الحكم اند المثب ا 
هو و  ،بيذقياو النّ    ذلكثال التسم  هراا، و مهالصورة المجفيولة الحكم  ماأ يقتضي ذلك الحكم، والصورة المعلومة تسم  أّلا

 21حريم.لتّ اوالحكم المثب   الإسكارة والجامع بينفيما الّ  ،الخمر الذي هو معلوم الحكم  مجفيول الحكم ال
 .     ةلّ مّل، الفرع، العامّل، حكم ا :أر ان القياو هي أربعة اتفل امّوليّون ال  أنّ  أركان القياس عند الأصوليّين: 1.3.3

 رعية:الشّ صوص تأويل النّ .4
ا من دور  لما لهوذلك لعملية ية  باة لهذه اامّوليّين قد أاطوا أهمّ   شا إلى أنّ  ،طرق إلى أر ان العملية التأويليةقبل التّ         
 .تفيادعملية الاجمعظمفيم قد ربطوا الحديث انفيا بما يسم  ب ونجد أنّ  ،ارعوحساو ة هفيم  صوا الشّ  ومفيمّ   با
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و صوا  ،لففيماصوا واضحة سفيلة   ؛راية  واانصوا الشّ النّ  أويل بعد أن وجدوا أنّ ّوليّون إلى ضرورة التّ ن امتفطّ         
غموض أويل لفك الالتّ  ا ااتمدواولهذ ،ة وامليا  اقلية استدلالية لففيمفياامال الفكر وااتماد آليا  ذهنيّ إب غا واضحة تتطلّ 

ين نظم المعاملا  ب التي تاللهولضمان العمل بأحكام  ،اوة من النّ العامّ  بلق صوا لضمان تلقيفيا منهذه النّ  مثل الذي يمسّ 
 ب ان ادم احتامفيا.واحد منفيم حقوقه وواجباته وما يتتّ  د لكلّ او وتحدّ النّ 

 أويل:مفهوم التّ 1.4
 ه إأي  ؛فساللتّ  اأويل مرادهتّ تبروا اللف ااالسّ  ذلك أنّ  ،لفالسّ  مففيومه انة يختلف  اند امّوليّين المتأخرينأويل التّ         

ا ا بضبط مففيوم هذلذين قامو اال  خلاف المتأخرين من أهل امّول والفقه  ،غويلا يتعدى ة دلالته المستوى المعجمي واللّ 
ا صو او بمعاني النّ منفيم المس )الم أّول الفقه( خوها ويعود الفضل لهم ة تقعيد هذا العلم ،فسازوه ان التّ المصطلم وميّ 

 أن توا ب راية( لابدّ وا الشّ صصوا )النّ هذه النّ  ن إلى أنّ الذي تفطّ  (ه790 ) اطبيالشّ  اسحاق أبيومن بينفيم  ،رايةالشّ 
لآخر. ن مكان وم ،خرىمومن هئة  ، من زمن لآخرو ذلك الظروف التي تتغاّ  ،ة شرحفيا وتأويلفيا بعض المعطيا  الحينية

ل  الظاهر ا لمعنى الذي يدلّ ن من اده دليل، يصا به أغلب الظّ ااحتمال يعضّ  :ولهة ق أويل()التّ  ه(505) الغزاليف وارّ 
 تدلّ  قرينة أو دليل بوجودإليفيا النّصوا أخرى غا المعاني الظاهرة تخرج  هناك معاني ن إلى أنّ الغزار تفطّ  هنا  لاحظ أنّ 22ا

 ذلك. ال 
فل مع ، وهنا يتّ 23دهايعضّ  لوله الظاهر مع احتماله له بدليلفظ ال  غا مده احمل اللّ بأ ّ  ه(631) مديلآاهه يعرّ      
 هو ظاهر وجلي ة تلف اماوهي تخ ،طرها سياق وظروف محيطة بهاؤ ي ،ال  معان أخرى صوا تدلّ النّ  ابل ة أنّ عريف السّ التّ 

مفتوحة  اا دلالاتهإنّ  ،رون آخ ددة بزمان أو مكان أو مجتمع معيّن ريعة ليس  مقيّ  صوا الشّ  غوي والمعجمي، ذلك أنّ قالبفيا اللّ 
تعريف  خلال من  صلو  كان.وق  أو م سب معطيا   ثاة توجب أخذها بعين الااتبار لخدمة مصالح العباد ة  لّ بحأويل للتّ 
معنى يكون و فيه ن بدليل يوجّ لمعنى يقت وهذا ا ،صأويل اند المتأخرين هو خلاف المعنى الظاهر من النّ التّ  إلى أنّ  ،والغزالي مديلآا

 ليل أقوى من المعنى المنصوا اليه.الدّ 
 أويلية:العملية التّ  أركان 2.4

أويل والمعنى أويل ودليل التّ تّ ال محلّ  صل ة النّ والتي تتمثّ  أن يستوة مجمواة من امر ان لابدّ  ا،أويل شرايكون التّ ي حتى        
 حيم.أويل الصّ ووجود هذه العناّر ضروري للتّ  ،لالمؤوّ 

 أويل:   التّ    محلّ لنّ ا 1.2.4
  اتفقوا ال إذ ؛ينة إلى قسمين  با رايصوا الشّ م امّوليّون دلالا  النّ ولقد قسّ  ،أويلالتّ  راية هي محلّ صوا الشّ النّ         

وا تلفواخ .فيم دلالاتهاجتفياد لفا دلالة غا واضحة تستداي الاوإمّ  ،صوا ذا  دلالة إما واضحة ومففيومة من لغتفياهذه النّ  أنّ 
ر/ المفسّ ص /الظاهر/ النّ  أ واع هي ةعلالة الواضحة تندرج ضمنفيا أرب: الدّ يليهتقسيم الحنفية  ما  ة ام واع التي تندرج ضمنفيا؛

ما يلي:  هفيو   ؛يم الجمفيورا تقس، أمّ الخفي /المشكل /المجمل /المتشابه لالة غا الواضحة تندرج ضمنفيا:المحكم واملفاظ ذا  الدّ 
 .لمجمل والمتشابهرج تحتفيا ايندو  ،لالة غا الواضحةا الدّ أمّ ، ص والظاهرهما النّ  ؛اضحة يندرج تحتفيا  واانلالة الو الدّ 
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  للّ ه ا    وَأَحَل  ﴿ ، قوله تعالى:أويلمثال ان التّ و 
 
لفظ البيع هو لفظ  ، هكما  لاحظ من هذه الآية أنّ [275البقرة الآية ]﴾ لْبـَيْعَ ا 

 ّلاحفيا.  دبمر قبل لثّ ام بعضفيا بيع الغرر وبيع خصيص حرّ إما ال  وجه التّ  ،أ واع البيوعاام وظاهر ويقصد به جميع 
ٰ ﴿ ومثال ثان، قوله تعالى: لنِّسَآءِ مَثْن۪ي

نَ اََ۬ ، يةالآ ظاهرإلى إذا  ظرنا هنا ؛ [3سا ن]ال﴾ رهبَٰعَ  وَ ثهـلَٰثَ وَ فاَنكِحهواْ مَا طاَبَ لَكهم مِّ
  ل.المحلّ  و كاح تعةالم و كاح غارالشّ  كاح  انوا ونّ بأحاديث بتقييده قاموا امّوليّين أنّ  إلا، لةمحلّ  كاحالنّ  أ واع جميع أنّ   ففيم

 المؤول:2.2.4 
ما و أنّّ  ،ط المجتفيدل هي  فسفيا شرو شروط المؤو  إنّ  :ولهذا يمكن القول ،ظر العقليوالنّ  أويل هو قمة الاجتفياد الفقفييالتّ       

بشي  من امحكام  لظنّ ا هو استفراغ الوسع ة طلب ا:الاجتفياد ة قوله (ه631 )الآمديف رّ وجفيان لعملة واحدة، ويع
راية صوا الشّ إذ ال  المؤول أن يكون ال  معرهة بتفسا النّ ؛ 24فس العجز ان المزيد هيهامن النّ  راية ال  وجه يحسّ الشّ 

 ّّ فقفيية ليب والإحاطة الاظ وامسالعرب ة استعمالهم للألفواادا  ا ،ة وأسرارهاومعرهة اميقة للغة العربيّ  ،فيابعمومفيا وخا
قاط ة النّ  فيا لخصّ  ،المجتفيدالمؤول و  ل مجتفيدا. وشروطروري أن يكون المؤوّ ولهذا همن الضّ  ،نةراية من الكتاب والسّ صوا الشّ بالنّ 
 :تيةالآ
 ه وتأويلاته.ته ال  آرائؤثر اقيدته ومعتقداوبذلك ت ،يعقل أن يكون المجتفيد غا مسلم هلا ؛الإيمان بالله ورسوله -
ب  به وغا تي ثوالطريقة ال ،ث ومخرجهة الحديومعرهة ّحّ  ،واهي واموامرومعرهة النّ  ،نةدة بالقرآن الكريم والسّ المعرهة الجيّ  -

 ذلك.         
   راية.صوا الشّ حريف وسو  هفيم النّ ب التّ وذلك لتجنّ  ،ةغة العربيّ المعرهة العميقة باللّ  -
ول إليه راية وما تمّ صوا الشّ شريعية والإحاطة بالنّ دة بامحكام التّ المعرهة الجيّ  -  ،لا القياو والاستدلاو بالإجماع  الوّ

 لضرورتها ة استخراج امحكام.
 ل.حوية والفقفيية لدى المؤوّ غوية والنّ ر الملكة اللّ توهّ  -

 أويل:أدلة التّ  3.2.4
وحاولنا  ا ة هذا العنصرولهذا تطرقنا له رايص الشّ من النّ  الحقيقي ل إلى المعنى المرادأويل ضرورية لتوجيه المؤوّ أدلة التّ         
 ،لنبوية الشريفةمن السنة ا غلبفيا من القرآن الكريم )المصحف مكتوب برواية ورش ان ناهع( و ذلكأمثلة ولقد  ا   أتقديم 
كم به حهلا يسوغ التّ  ؛يلأو ا إذا ثب  جواز التّ  قال:و  أويل(ة التّ ضرورة وجودها )أدلّ ان  ه(478) الجوين۪تحدث ولقد 

 ق الإمكان ر تطرّ لّ اليه بذ مسك بالظواهر، وا تف  المستدلو ساغ ذلك، لبطل التّ  إذ ؛اقتصارا اليه، من غا اضد له بشي 
هاملفاظ تحتمل ؛ 25االمحضّ  بما يطلب هيه العلم الإجماليسقط أّل الاستدلال، ويلحل مجال  ،إلى الظاهر، وهذا إن قيل به

  الظاهر.ليل أ ثر من ضروري لففيم المقصود الحقيقي من المنصوا اليه ةدّ الولهذا هوجود  ، ثاة  معاني
وذلك ة  ،صيصاخاالتّ  بحثم أويل ةوع من التّ إلى هذا النّ  امّوليّونق لقد تطرّ  رعي:  الشّ أويل بدليل النّ التّ  -

 ذلك ما يلي:ومن أمثلة  ،وتقييد المطلل ،تخصيص العام
تِ حَتَّ ٰ يه المثال امول )تخصيص القرآن بالقرآن(:﴿  لْمهشْركَِٰ

َ۬
ال   تدلّ  ،ه الآية بعمومفياهفيذ ؛[219 البقرة]﴾ومِن   وَلَا تنَكِحهواْ اه

 الآيةلكن جا   بعدها هذه  ،وحتى الكتابيا  ،تحريم المشر ا 
لْكِتَٰ ﴿ 

َ۬
لذِينَ أهوتهواْ اه

 قام  من ثم  و ؛ تخصيص العام )تحريم المشر ا (التي قام  ب، [5ال مائدة]﴾ بَ وَالْمهحْصَنَٰته مِنَ اََ۬
 .26عميمواستثنا  الكتابيا  من المشر ا  من التّ  ،بتخصيص الآية امولى
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  وصِيكهمه ينة(:﴿ اني )تخصيص القرآن بالسّ المثال الثّ 
 
نث ـَ حَظِّ  مِثْله  كَرِ للِذ   أَوْلَٰدكِهمْ   فِ  للّ ه ا  لاه فيد تهذه الآية  ،[11سا  النّ ]﴾ يَيْنِ  اَِ۬

ص المعنى المراد وبذلك خصّ ، 27ار )القاتل لا يرث(ريف التّ هأت  الحديث الشّ  ؛امولاد لهم الحل ة ذلك  لّ   ، أنّ بعمومفيا
 بامولاد الذين لم يقتلوا.

ةِ ثُه  لََْ يَاتهواْ بَِِرْبَـعَ  لْمهحْصَنَٰتِ ونَ اََ۬ رْمه وَالذِينَ ي ـَو مثال ال  ذلك:﴿  ،فل الفقفيا  ال  جوازهلقد اتّ أويل بدليل الإجماع: التّ  -
ثب   ثمّ  ،ا أو ابداب الجلد ثما ين جلدة سوا  أ ان حرّ هذه الآية تفيد بعمومفيا وجو  ،[4نور]ال﴾شههَدَآءَ فاَجْلِدهوههمْ ثََٰنِيَن جَلْدَة

 .28حرّ  ه غام ّ  ،جلد العبد أربعين جلدة ويتمّ  ،ة ال  تخصيص الآيةجماع اممّ إ
ارف  ׃عارف اليهسب  يفية التّ بحوالعرف  واان  ،سب ما تعارف اليه امهرادبحهو تأويل املفاظ  أويل بدليل العرف:التّ  -

ن لحج غا ممكنة م  مناسك امثلا أدا ،نة من المجتمع دون أخرىبفئة معيّ  أو يختصّ ، يرتبط ببلد أو مكان ما دون آخر خااّ 
ز  جلذي يمكن تأجيل اأة المسلمة المسلمين مثل مفير المر  وبكلّ  سلاميةلإا رتبط مثلا بالبلادماام  ارفو بي والمجنون، طرف الصّ 
 واج.بعد الزّ ما منه إلى 

طل، أي يكون حكما النّ   محلّ ةفظ لا اليه اللّ  ما دلّ اهو  (ه1250 )وكانيالشّ والمففيوم اند أويل بدليل المفهوم: التّ  -
 المسكو  انه هيه يكون لمففيوم مواه ׃وهو  واان ،هالمففيوم هو المعنى المراد من غا الظاهر ؛29لغا المذ ور وحالا من أحوالها

؛ 30ن الخطابلح  له يسم  ان مساوياوإن   ، ان أولى بالحكم من المنطوق به يسم  هحوى الخطاب  ذاإف ؛مواهقا للملفوظ به
الحكم   يكون مساويا ة لمسكو  انهطل،  هالحكم ة االنّ  محلّ فظ ة كو  مواهل لمدلول اللّ فظ ة محلّ السّ يكون مدلول اللّ  أي

إذ  ففيم من ظاهر الآية أنّ  [23 الإسرا  سورة] ﴾فَلَا تَـقهل لَّ همَآ أهفّ   وع  ذ ر قوله تعالى: ﴿و مثال ال  هذا النّ  ،للمنطوق
ال الإسا ة ر من أشكا هو أخف ضر قول اأفا لهم ذلك أ هّ يسي  إليفيما، و ما  عرف أنّ  ،أهف ال  الوالدين حرامالتّ 

ب  للمسكو  انه  فيًا، هيثاحيث يكون المسكو  انه مخالفًا للمذ ور ة الحكم إثباتا و  امخرى. وهناك المففيوم المخالف
، أي هنا يكون 31ل اليهاالخطاب دا أو منّ  ،ويسمّ  ادليل الخطابا، منّ دليله من جنس الخطاب ، قيض حكم المنطوق به

 32اة(ائمة ز لغنم السّ ا(: )ة ا)و مثال ال  هذا  ذ ر قوله  ،طلكو  مخالفا  مدلوله ة محلّ النّ السّ  لّفظ ة محلّ مدلول ال
ما مواهقا ة أويل إن يكون التّ يمكن أ لأويوع من التّ هفي هذا النّ  ؛ائمة واجبةمن ظاهر هذا الحديث  ففيم أنّ الز اة ة الغنم السّ ه

 ق.اليه المنطو  أو مخالفا اما يدلّ  ،ق مثل الإسا ة ة المثال امولكو  لما هو منطو السّ  محلّ 
 ،لاستقرا ان طريل مأو  ،اعجملإأو ا ،نةالسّ  ن طريل الكتاب أومالقوااد الفقفيية أغلبفيا تثب   أويل بدليل القواعد الفقهية:التّ -

تي ة ة الحوادث الشريعية اامّ ت ان أحكامتضمّ ية ة  صوا موجزة دستورية تهياأّول هقفيية  لّ ، يالزرقاو  يخالشّ هفيا ولقد ارّ 
لذِينَ ءَامَنهـوٓاْ أَوْفهواْ هقوله تعالى﴿ ؛ 33تدخل تح  موضوافيا ا

يَّـُهَا اََ۬ وة  ،ص القرآنين طريل النّ ممثب   [1المائدة ]﴾بالعقوديََٰٓ
 ااه.أ و  رر بكلّ يحرم الضّ و  نةهفيو مثب  بالسّ ؛ )لا ضرر ولا ضرار( :ّل  الله اليه وسلم قوله
ا ا بأنّّ  ،(شريع)حكمة التّ  رين۪الدّ هفيا ويعرّ  ،شريعبالحكمة من التّ  اأويل يكون مرتبطهنا التّ  شريع:أويل بدليل حكمة التّ التّ  -

هذه  ق هحيثما تحقّ  ؛صحكم النّ  ياسية أو الخلقية التي من أجلفيا شرعة أو السّ ة أو الاقتصاديّ الغرض أو المصلحة الاجتماايّ 
 ي هي ما يتتب من الفعل من مصالح وهوائد ال  العامة.أ34بيل الحكم اوجب تط ،الحكمة
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دليل العقلي أو و سنة( بالأراي ) تاب ص الشّ قال الجمفيور بجواز تخصيص اموميا  النّ  :أويل بدليل العقل والحسّ التّ  -
لن اسِ حَجُّ ليل العقلي قوله تعالى﴿خصيص بالدّ و مثال ال  التّ  ،يالحسّ  لْب ـَوَلِلِّ عَلَي اََ۬

َ۬
ل امران آ]﴾ سْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلايْتِ مَنِ ايِ  اه

ون ذلك. و مثال دل حالعقل لكن ا ،بياو حتى للمجنون والصّ النّ  لكلّ  هالله أجاز الحجّ  ، ظرنا إلى ظاهر الآية نإف ،[97
ره كهل  شَ ﴿ :ي قوله تعالىخصيص بدليل حسّ ال  التّ  ر  قوم ااد وليس يم التي دمّ د الرّ هنا المقصو  [24أحقاف ال]﴾ ءِ  ےتهدَمِّ
 ي.دما الحسّ بالتّ  ا المقصودن ماوا  هوالسّ  امرض

امومه )الكتاب   يقدم ال من ثم  و  ص العام مع قياو  ص خااّ يلجأ للقياو اندما يتعارض النّ  أويل بدليل القياس:التّ  -
للّ ه ﴿  و مثال ال  ذلك قوله تعالى ،به والسنة( ويخصّ 

لْبـَيْعَ وَحَر  وَأَحَل  اََ۬
َ۬
لرِّ اه  مَ اََ۬

 
ياسا قبا ة امرز هتحريم الرّ  ،(275قرة الب] ﴾ بَـوٰاْ

 ر، قة الذّ ابيع ة الآية سّ جواز الب منفيما مكيل يعارض اموم  لّا   بجامع أنّ  عا الذي ورد ة  ص خااّ والشّ  ال  تحريمه ة البرّ 
أو  ، أي بنصّ أثاثابتة بالتّ  ة الجامعةه إذا  ا   العلّ تار أ ّ اوالمخ :ة تخصيص العموم بالقياو ه(790) اطبيالشّ ويقول 

عموم  تخصيصه صة للصّ ، هكا   مخص الخااّ ة المؤثرة نازلة منزلة النّ العلّ  وذلك منّ  ،جماع، جاز تخصيص العموم بهإ
ة منصوا ص الّ لمخصّ بشرط أن يكون للقياو ا أو بالإجماع ص الخااّ ص العام بالنّ ث ان تخصيص النّ أي يتحدّ ؛ 35صابالنّ 

 مجمع اليفيا.
لك المصالح و ذ الإسلامية،ة ريعاّد الشّ أويل يؤخذ بعين الااتبار مقوع من التّ ة هذا النّ  أويل بدليل المقاصد والمصالح:التّ  -

و أمثلة  ،ةلعامّ اصالح ة هي من الماد الفقفييالقوا ذلك أنّ  ؛أويل بدليل المصالحأويل بدليل القوااد الفقفيية هو  فسه التّ والتّ ، ةالعامّ 
أو -ية، قطعية  لّ   ذا  ا  ٳا ،صوا بالمصالح  النّ امومياالغزار حين قال بجواز تخصيص  ليهإما ذهب  وع نجدال  هذا النّ 

وذلك جائز  ،المسلمين امبريا  امسرىث ان جواز قتل ذ تتحدّ ؛ إ36رعا وشفيد  لها أّول الشّ  –ية قريبة من القطع ظنّ 
ينتج من ويل مرتبط بما سأهذا التّ قتالهم مآله إلى غلبة الكفار ال  دار الإسلام واستئصال شأهة المسلمين، و  ادم بااتبار أنّ 

اتجة لنّ اة وامضرار لعامّ ا المصالح الفعل هو  ظر ة الوق   فسه إلى مآلوالنظر إلى  ،المسلمين امبريا ( ىسر الفعل )ادم قتل أ  
راد منفيا عة هي تسميا  المريول الشّ راية وحتى أّيا  الشّ ريعة والكلّ ة ومقاّد الشّ  العامّ المصالح ولهذا هإنّ  ،ان تلك امهعال

 معنى واحد. 
 أويل:المعنى المستنبط من التّ  4.2.4
حته هذه مرتبطة ،أن يكون ّحيحا لابدّ ل أويالمعنى أو الحكم المستنبط بدليل التّ            ؛هلاثة التي سبقتثّ بوجود امر ان ال وّ

غوي لّ رتبط بالجا ب المعنى أور م ؛ناص معنيكون لدلالة النّ تأي أن  ؛أويلب التّ روط التي تتطلّ ره ال  الشّ ص وتوهّ جود النّ  و 
 ذلك من بقه أو تلاه وغاوما س ،صياق الذي  تج هيه النّ غوي واناّر أخرى  السّ فاال بين المعنى اللّ ومعنى ثان يكون  تاج التّ 

 اد،م المجال للاجتفيو...... لفتأا ظاهرا أي يكون  صّ ، غويالحقيقي المقصود من الجا ب اللّ  المعنى يدلة لتحدالعناّر المتدخّ 
ين ه ة أمور الدّ فيظر وتفقّ عد النّ بيعرف انه ر هيه  ا  المجتفيد و وتتوهّ  ،ة مجاله ال متمكنروط الضرورية التي تجعل المؤوّ ر الشّ وتوهّ 
ني صوا من المعالنّ الالة هذه ده ااتبر تأويله هاسد، و ذلك وجود أدلة توجّ  لاإو ،ن هيهأن تكو  هفيناك  ا  لابدّ  ؛ ياوالدّ 

يل قوي ا من دلون مستمدّ أن يك بدّ هالحكم المستنبط لا ؛أويلالظاهرة إلى معان أخرى غا ظاهرة مستلزمة وناتجة من امليا  التّ 
 دلالة أخرى غا ظاهرة . لىإيرجم دلالته الظاهرة  ومعتبر
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  كليفية التيالتّ  وهو امحكام كيم،الحارع وهو المقصود الحقيقي من خطاب الشّ  ،لالمعنى المستنبط هو ثمرة اجتفياد المؤوّ         
نيل رضا ل موواجباتهمهراد ان حقوق او وبيا يوية وتنظيم المعاملا  بين النّ ؤون الدّ ف الله بها اباده لضمان حسن تسيا الشّ  لّ 

 خرة. يا والآالله ة الدّ 
  خاتمة: .5

  الواي الكبا وهذا دليل ال ،ةستدلاليسم بخاّية الافكا امّور يتّ التّ  ما يجدر ذ ره ة خاتمة هذه الورقة البحثية، أنّ         
اليفيا  ينصّ  التي غاظاهرة،  أخرى غا راية تحمل معانيصوا الشّ النّ  نوا إلى أنّ هلقد تفطّ  منذ القدم؛ ع به امّوليّونالذي يتمتّ 
 طيا لالية لربط المعقلية استدب امليا  اصوا يتطلّ وهفيم هذه النّ . غوي والتي ة معظمفيا تكون هي المقصودة منفياالقالب اللّ 

 راية وظروف  زولها. صوا الشّ ب أيضا معرهة واسعة بالنّ ويتطلّ  ،ببعضفيا البعض
 لك دون الوقوع ةل ذحاه ؛دةصوا ان معا يفيا المقصو لنّ أويل وسيلة ناجعة لمسا لة هذه اوجد امّور من التّ لقد         
 ،امهراد قبلاستيعابها من و كليفية لتّ الففيم امحكام  دد ضرورياو ان اجتفيادهم ة هذا الصّ  ،محاولة هفيمفيا ثنا أة  للالخطأ والزّ 

  يا والآخرة.و يل رض  الله سبحا ه ة الدّ ، اوتنظيم المعاملا  بين النّ  وذلك لحسن
يل، أو ص موضوع التّ نّ ال : را سبل الذّ أربعة وهي  مة أويل دوا أر ان التّ وحدّ  ،أويلة مجال التّ  اجتفيد امّوليّونلقد         
مّوليّون تفطنوا ها ؛سدا أو ّحيحاأويل هاتّ أويل؛ وهذه امر ان هي التي تجعل من الاتج من التّ أويل، والمعنى النّ ة التّ ل، أدلّ المؤوّ 

ياق سّ من ربطه بال بدّ لا اوإنّ  ،هببمعزل ان الظروف المحيطة  صلا يمكن ربطه بذلك النّ  ،صواعنى الحقيقي لهذه النّ الم إلى أنّ 
ه وجّ تهي التي  ، ثاة  لتي ة أحيانصوا امخرى اوالاقته بالنّ  ،ص ومناسبتهلنّ ل  زالهإارع الإلهي وسياق بمقاّد الشّ و الخارجي 
ل تتمثّ   فسه، الوق   ةفيمة امّورهم؛ ر ظروهفيمر بتطوّ المتلقين و شاطاتهم المعيشية التي تتطوّ وحتى ربطه بجمفيور  ،صمعنى النّ 

 ة اصر ة هذه امحكام لموا بة مستجدا  الحياة اليومية والعملية.
تحديد هولهذا  ،و ياته م بمقاّد المتكلّ رجة امولىوهو مرتبط بالدّ  ،أويليةك العملية التّ الاستدلال اند امّوليّين هو محرّ         

 لظاهر.لظاهر إلى غا ا يفيا من ام ة خطابه والتي تصرف معافيا المتكلّ غوية التي يبثّ ع الإشارا  اللّ المعاني قائم ال  تتبّ 
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